
المحــــاولات الفاشلــــة دليــــل خطــــاك نحــــو
النجاح

, مايو  | كتبه إيمان عبد الرحيم

استوقفتني مقالـة من مقالاتهارفـرد الأخيـرة والتي تكلمـت فيهـا عن ســر نجـاح الشركات التي تسمـى
بـــاليونيكوررن Unicorn ذات القيمـــة السوقيـــة الخياليـــة والتيتنشــــأ برأس مـــــال متـواضــــع ومبـــالغ
بسيطة ثم لا تنفــك أن تنجح هذه الشركات وتصبح قيمتها السوقية بالملايين بـل المليارات، ويتهافت
ــة ليـــس وصــف عليهــا المســتثمرون لــشراء أســهمها عنــدما تطــ في السوق. مــا اســتوقفني في المقال
الشركـــات وكيفيــة منشأهــا، بــــل كيفيـــة التنبــــؤ بنجـــاح تلــك الشركــات في المســتقبل واعتبارهـــا منجـــم
للذهـــب بـــل للألمـــاس، وكــانت مـــن أحـــدى العلامــات هــو أن صــاحب الشركــة لابــد أن يكــون قــد مـــر

بتجارب غيـر موفقـة في مشـوار حياتـه العمليـة، وأنشـأ فـي الغالـب شركات لم يكتب لها النجاح.

يع الــتي لم تنجــح مــن قبــل لكنــه اســتمر في المتابعــة شرحــت المقالــة أن المخُاطر صــاحب الأفكــار والمشــار
والبحث عن طرق أخرى وعديدة لتطوير مشروعه أو فكرته وعدم استسلامه بل محاولة النهوض في
كل مرة للبدء من حيث وقف أو حتى من جديد إن لزم الأمر هو مؤشر قوي على أن صاحب المشروع
لــه فرصــة كــبيرة في النجــاح في مشروعــه التــالي، ويعتــبر فرصــة جيــدة للاســتثمار مــن قبــل الشركــات

والمستثمرين وأنها مخاطرة رابحة لجني الأرباح.

أصبحنا في زمـن يعــي أن المخاطـرة هـي جـزء لا يتجزأ مـن الوصول إلى الهدف وأن الفشل ما هو إلا
خطوات تقرب إلى النجاح، صاحب الفكرة الذي قبـل أن يخاطر بكل ما لديه حتى يصل إلى هدفه
ويحقــق حلمــه الــذي طالمــا عـــمل مــن أجلـــه لــه فــرص في النجــاح أوفـــر لأنــه لم يستســلم أو يقبــل بــأن
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يتخلى عن فكرته أو مشروعـه بسهولة.

شركات وصلت قيمتها الملايين من الدولارات

كـثر مـن سلسـلة يبيــة تصـل إلى 25 مليــار دولار، أي قيمتهـا السوقيـة أ شركــة airbnb تقـدر بقيمـة تقر
كــثر مــن  سلســلة حــول فنــادق مــاريوت الشهــيرة الــتي تقــدر قيمتهــا  مليــار دولار وتملــك أ
العالم، وشركـة سناب شات Snapchat بقيمة  مليار دولار التي بدأت قبل في مدة زمنية أقل من
العــشر سنوات، وشركة UBER لخدمـــة التــاكسي والتوصــيل بقيمة تصــل إلى  مليــار دولار، وغيرهــا
من الشركات التي بدأت صغيرة وما لبثت أن كبرت في القيمة السوقية واشتهرت بين المستخدمين

لخدماتها والذين وصل عددهم للملايين.

كلها بدأت بأفكار بسيطة لحلول عملية من قبل أصحاب الفكرة الذين غالبا لم ينجحوا من المرة الأول
ــوا لليــأس نصــيب في ســعيهم لتطــوير ــة ولكــن لم يجعل ــة أو الثالث ــرة الثاني في مشــاريعهم وحــتى في الم

مشاريعهم بطرق عملية  وسد الثغرات حتى يصلوا إلى النتيجة النهائية.

 لقــد ذهب الزمن الذي كان يعتبر فيه أن المجازفة حماقة وتصرف غير سليم أو غير واع بل بتنا في
ية عصر يعتبر أن المخاطرة والفشل ما هو إلى مؤشر من مؤشرات النجاح المؤكـد طالما هناك استمرار
وجـــدية وتطويـــر في المــشروع، وتقبـــل الفشـــل علــى أنــه جــزء مــن الرحلـــة لكـــي يصـــل صــاحب الفكــرة
كــبر الشركــات وفي والمــشروع إلى النتيجــة المرجــوة ويحصــد ثمــار النجــاح والإصرار وتكــون شركتــه مــن أ

مصاف الشركات الكبيرة التي مضى على إنشائها وقت طويل وذات تاريخ عريـق.

أصبحنا في عصر نجد فيه شركات الاستثمار وتمويل المشاريع تبحث عن هذه النوعيات من المبادرين
مــؤسسي الشركــات الصــغيرة المبتدئــة لأنهــم بــذور لحصــد ثمــار الجــد والتعــب وعــدم الاســتسلام لأي
إخفاقـات لأن إخفاقـاتهم مـا هـي إلا خطـوات مؤكـدة نحـو تحقيـق حلـم. لا توجـد تجـارب فاشلـة لمـن
يحلـم بـأن يصـل إلى هـدفه وإلى تحقيـق حلمـه بـل هنـاك دروس يتعلمهـا مـن يقبـل أن يخاطـــر لكــي

يصل إلى مبتغـاه. 
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